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كــان مــن الممكــن اعتبــار الانتخابــات التركيــة حــدثا عاديــا في إطــار الاحتكــام إلى صــناديق الاقــتراع ومبــدأ
التداول السلمي على السلطة المعمول به في عدد كبير من دول العالم وبعض دول المنطقة، لولا حجم
الرهانــات الداخليــة والخارجيــة علــى هــذه الانتخابــات، ثــم مســتوى التحريــض ضــد أردوغــان وحزبــه

بهدف إخراجه من الحكم، بل إبعاده من المشهد السياسي التركي جملة وتفصيلا.

مع اتجاه السياسة الخارجية التركية نحو نوع من الاستقلالية والدفاع عن المصالح التركية، وانحيازها
لجملــة مــن الملفــات الحساســة في المنطقــة، وعلــى رأســها فلســطين والقــدس، بــدأت تتشكــل ملامــح
حلف موضوعي متعدد المواقع والأهداف، التقى على شيء واحد وموحد: ضرورة إسقاط أردوغان

والتخلص منه بكل السبل.

إشارة الانطلاق جاءت من الطرف الإسرائيلي، مُذ شهد العالم تلك الملاسنة الشهيرة في ندوة دافوس،
حين اعترض أردوغان على مغالطات العجوز بيريس قبل أن يغادر المنصة غاضبا.

هذه الأجواء أفصحت عن خلاف تركي إسرائيلي واضح حول الاحتلال والقدس واستهداف سفينة
مرمرة التي كانت تقل متضامنين مع أهالي غزة المحاصرين.
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في هذه الأجواء، انطلقت آلة إعلامية هائلة لشيطنة أردوغان، في الولايات المتحدة الأمريكية وسائر
ــه كنمــوذج مســتقبلي للمنطقــة، بــديل عــن الإسلام العواصــم الغربيــة، بعــدما كــان يقــدم هــو وحزب

السياسي. 
لكن المعركة الأشد شراسة، التي اختلطت فيها الأحقاد بالرعونة السياسية وفقدان الصواب، شُنّت
مـن بعـض العواصـم العربيـة، الـتي شكلـت معسـكرا مضـادا لثـورات الربيـع العـربي، واعتـبرت أردوغـان

المحرك الرئيس لموجة التغيير والاطاحة بعديد الأنظمة العربية.

كثر ما يثير ج وف هذا المعسكر العربي من مشروع أردوغان، هو التقاء لعل أ
الإسلام السني مع خط الديمقراطية والتغيير، بما يهزّ معادلات الحكم

التقليدية التي تشكلت منذ فجر القرن الماضي. 

هكذا، تحدد ثلاثي الشر عند هؤلاء: أردوغان وقطر والإسلام السياسي. 

وبدأ الجميع يصوب سهامه باتجاه الرئيس التركي ويسعى جاهدا للإطاحة به، عبر حرب باردة وأخرى
ساخنة، استخدم فيها المال والإعلام والاستهداف الاقتصادي والمالي ولعبة التحريض، وكل شيء.

كثر ما يثير ج وف هذا المعسكر العربي من مشروع أردوغان، هو التقاء الإسلام السني مع ولعل أ
خط الديمقراطية والتغيير، بما يهزّ معادلات الحكم التقليدية التي تشكلت منذ فجر القرن الماضي. 

تمكــن المحــور الخليجــي مــن كبــح جمــاح المــشروع الإيــراني في المنطقــة، مــن خلال الاتكــاء علــى المعطــى
الطائفي، أي بالقول: “نحن إسلام أهل السنة والجماعة، وهم إسلام شيعي غريب لا صلة لنا به”.

المشكلة أن هذا الخطاب يتهاوى ويفقد مسوغاته حين تلتقي الديمقراطية وأشواق الحرية والرغبة
في التحرر على أرضية إسلامية سنية، بقيادة زعيم متدين وحداثي، وهذا هو أسّ البلاء. 

وهـو مـا يفسر مسـتوى الشراسـة وحجـم البغـض الـذي أبـداه المحـور الخليجـي لهـذا التـوجه، فذهـب
ــد اليســاري برشــده وأفقــده المشروعيــة الدينيــة الــتي كــان يحتمــي بهــا لعقــود طويلــة، في مواجهــة الم
والقومي منذ خمسينات القرن الماضي، أو للتصدي لاندفاعات المشروع الثوري الشيعي في ثمانينات

القرن الماضي.

أخذت الحرب على أردوغان وجوها مختلفة، مثلما كانت تدور على جبهات
ومراحل متتالية، في ما يشبه الحرب الإستراتيجية والشاملة التي تستخدم

فيها الأسلحة التقليدية وغير التقليدية. 

يا: بلا إسلام ولا ديمقراطية ولا فلسطين أيضا. أما اليوم فيقف الإمبراطور “السني” عار



تــدفعه موجــة التغيــير الــتي ضربــت المنطقــة إلى خلــع رداء الشرعيــة الدينيــة وتقمــص ثــوب الليبراليــة
(ليبراليــة تســلطية)، وإلقــاء قضيــة فلســطين والقــدس جانبــا أمــام الأشهــاد، وهــو لا يــدرك في غمــرة
جنونه هذه أنه يفرط في مورد شرعيته الرمزية التي حمته لعقود متتالية في وجه كل الهزات والتقلبات

السياسية. 

تقاطع هذا المحور مع التيار اليميني الأمريكي والأوروبي، الذي تمتزج عنده كراهية الإسلام والمهاجرين
ومنــاصرة إسرائيــل، بالعــداء لتركيــا أردوغــان، وكــل مــا يمــت لــه بصــلة، ومــع هــذا التلاقي، ارتفعــت
طموحات هذه الدول الخليجية للعب أدوار في عموم المنطقة وما بعدها تفوق حجمها وإمكانياتها. 

أخذت الحرب على أردوغان وجوها مختلفة، مثلما كانت تدور على جبهات ومراحل متتالية، في ما
يشبه الحرب الإستراتيجية والشاملة التي تستخدم فيها الأسلحة التقليدية وغير التقليدية. 

حـاولت هـذه القـوى المناوئـة إنهـاك أردوغـان وإضعـافه، مـن خلال دعـم المعارضـة بعـد شحـن الأجـواء
. الداخلية ضده (في غازي بارك) بخلفية حرمان حزبه من الأغلبية البرلمانية في انتخابات

وقد تحققت مراميها مع عجز حزب العدالة عن تشكيل الحكومة وقتها، لفقدانه الأغلبية وامتناع
بقية الأحزاب عن تكوين حكومة ائتلاف.

حين أحبط الشعب التركي مشروع الانقلاب بقوة الشا، عادت هذه القوى
مجددا إلى المربع الأول، أي السعي لإرباك أردوغان، تمهيدا لإسقاطه والتخلص

منه عبر الانتخابات وتقوية جبهة خصوم الداخل.

بيـد أن أردوغـان، كعـادته، اتخـذ القـرار الصـعب وبـاغتهم بـالمضي إلى انتخابـات تشريعيـة جديـدة، وفـق
الصلاحيات التي يتيحها الدستور، فاسترد زمام المبادرة وخ من المأزق الحكومي بأقل التكاليف.

وحين فشلت هذه القوى في تنفيذ انقلاب ناعم ضده هو وحزبه عبر الآليات الديمقراطية، انتقلت
إلى دعم انقلاب عسكري مغلظ عبر التحالف مع جماعة فتح الله جولن وضخها بالمال والدعاية. حتى
إن ســكاي نيــوز طفقــت تتحــدث عــن نهايــة أردوغــان مــن اللحظــات الأولى الــتي تحركــت فيهــا دبابــات

الانقلابيين.

وهــو مــا بــرز جليــا في المحاولــة الانقلابيــة في صائفــة ، حيــث التقــى علــى أردوغــان الجــنرالات
الغاضبون في الداخل، مع غطاء سياسي أمريكي غربي مدعوم بالمال والتحريض الخليجي.

وحين أحبط الشعب التركي مشروع الانقلاب بقوة الشا، عادت هذه القوى مجددا إلى المربع الأول،
أي السـعي لإربـاك أردوغـان، تمهيـدا لإسـقاطه والتخلـص منـه عـبر الانتخابـات وتقويـة جبهـة خصـوم

الداخل. 
لم يـترددوا في شـن حـرب اقتصاديـة شرسـة ضـد أردوغـان عـبر زعزعـة اللـيرة وضرب مقومـات الاقتصـاد



التركي لإثارة عوامل التذمر لدى الأتراك قبل الذهاب لصناديق الاقتراع. 

نفس القوى التي صممت على إسقاط أردوغان بالانقلاب العسكري سنة  راهنت على إزاحته
من المشهد في الانتخابات الأخيرة، مما يعكس عمق الاستقطاب الداخلي وثقل الرهانات الإقليمية

والدولية المصاحبة لها. 

إذا كان أردوغان يقول بلسان تركي، إن الإسلام يتقاطع مع الديمقراطية
يةّ والتنمية والنجاح الاقتصادي، فإن المحور المضاد في المنطقة ما انفك والحر

يردد بلسان عربي وأعجمي أن الديمقراطية لن تجر عليكم غير الفوضى
والخراب والاحتراب

هــذا يعــني أن فــوز أردوغــان مــن الــدور الأول، ثــم نجــاح حزبــه بالتحــالف مــع القــوميين في تحصــيل
الأغلبية هو انتصار بالنقاط على خصومه المتربصين به شرا.

إن بقاء أردوغان في موقع الرئاسة معززا بشرعية شعبية قوية هو انتصار لمشروع تركيا القوية الفاعلة
والناجحة اقتصاديا وتنمويا، ثم المتصالحة مع هويتها التاريخية والثقافية، التي قُمعت واستبعدت

ية منذ عشرينات القرن الماضي. في عصر الجمهور

وهـو نجـاح لمـشروع الإسلام الـديمقراطي علـى حسـاب الجبهـة المضـادة، الـتي يمثلهـا المـشروع المعـادي
للتغيير والديمقراطية والإسلام الإصلاحي.

يةّ والتنمية والنجاح إذا كان أردوغان يقول بلسان تركي، إن الإسلام يتقاطع مع الديمقراطية والحر
الاقتصادي، فإن المحور المضاد في المنطقة ما انفك يردد بلسان عربي وأعجمي أن الديمقراطية لن تجر
عليكم غير الفوضى والخراب والاحتراب، ويعلن أن الخير كل الخير في التسلطيات العسكرية والمدنية

المتدثرة برداء ليبرالي زائف.

وإذا كان أردوغان يبشر بالانتخابات والمنافسة الحرة والتداول السلمي على السلطة، فإن المشروع
المقابل ينذر بالتداول الغليظ عبر الدسائس والانقلابات الساخنة والناعمة.

فـــــوز أردوغـــــان تمكين لخـــــط الإسلام التحـــــرري والـــــديمقراطي، علـــــى حســـــاب الإسلام الرجعـــــي
والتيــوقراطي، وانتصــار لقــوى التغيــير والمســتقبل والحداثــة الحقيقيــة، علــى أربــاب الجمــود والزيــف

والتسلط.
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